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	بسم الله الرحمن الرحيم
	س401: ما هو لباس المرأة الشرعي؛ أهو النقاب، أم الخمار، أم البرقع .. وجزاكم الله كل خير؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. لباس المرأة الشرعي هو اللباس الذي يستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، من غير تجسيم، أو تشبّه، أو شهرة، أو أن يكون مُشفّاً لما تحته .. والله تعالى أعلم.
	* * *
	س402: شيخنا الفاضل ما هو الضابط الذي على أساسه نعتبر الشيء من التشبه المذموم مما سواه .. حيث أننا نجد بعض الشيوخ يوسعون دائرة التشبه؛ فتراهم يحرمون كثيراً من الأمور تحت عنوان التشبه بالكفار .. كما يوجد العكس الذين يضيقون ساحة التشبه بالتشبه بالطقوس والأفعال الدينية للملل الأخرى .. وجزاكم الله خيراً ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. الضابط الذي يُعرف به التشبه المذموم من سواه هو النص الشرعي، والعرف؛ فما قضى به النص الشرعي ـ وكذلك العرف ـ أنه من التشبه المذموم فهو التشبه المذموم .. وما سوى ذلك لا يُعد من التشبه، لقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ الأعراف:199.
	* * *
	س403: ما حكم من يفتي بجواز حراسة البنوك الربوية بحجة أن ولي الأمر قد أمر بذلك ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لأحدٍ أن يفتي أحداً بجواز حراسة البنوك الربوية سواء كان الآمر بذلك ولي الأمر أو غيره؛ لأن النصوص الشرعية قضت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الطاعة تكون بالمعروف.
	* * *
	س404: قد فهم البعض مما ورد في إجابتكم على سؤال رقم " 395 " أنه تحريض على القتال في صفوف الجيش العراقي؛ حيث قلتم في الجواب:" كل بحسب استطاعته وموقعه ".
	فقال البعض: فلنأخذ مواقعنا مع الجيش العراقي الصدامي .. فسؤالنا لكم ـ بارك الله في علمكم ـ هل يجوز شرعاً للشباب المسلم الانضمام إلى الجيش العراقي النظامي للقتال ضد الأمريكان، هذا إن استطاعوا الوصول إلى العراق ... وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم لنا، فإجابتكم هامة وفاصلة لكثير من شباب الإسلام ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الالتحاق أو الانضمام إلى الجيش البعثي العراقي للقتال في صفه وتحت إمرة طواغيت البعث المرتدين .. وكلامنا المتقدم في جوابنا على سؤال رقم " 395 " لا يفيد جواز ذلك.
	والذي نعنيه ونريده أن كل مسلم يجب أن يأخذ موقعه ودوره في مواجهة الغزو الأمريكي للعراق .. بصورة جيوب وتنظيمات إسلامية مميزة ومستقلة عن القيادات الطاغية المرتدة .. وذلك لا يمنع من الاستفادة من بعض العناصر الشريفة والمسلمة الموجودة في المؤسسة العسكرية العراقية .. وكذلك الاستفادة من الإمكانيات المادية المتوفرة لتلك المؤسسة .. فالعراق لا يعني صداماً .. ولا تلك الفئة القليلة المنبوذة والمتسلطة على رقاب الشعوب بالحديد والنار .. والله تعالى أعلم.
	* * *
	س405: أعرض عليكم مشكلتي وسؤالي: أنا اسمي ( أ.ع ) عمري 38 سنة من مصر، تخرجت من الجامعة ( كلية الحقوق ) عام 1987 .. رفض أبي أن يلحقني بالعمل في شركته حيث أنه يمتلك شركة للاستيراد والتجارة، وهو على قدر من الثراء .. ولي ثلاثة إخوان أكبر مني سناً .. جميعهم يعملون معه في الشركة منذ تخرجهم من الدراسة .. وبحصص ورواتب عالية .. بينما رفض الوالد أن أعمل معه في الشركة .. بحجة عدم وجود عمل أو مكان شاغر لي ..!
	وهو في هذه الأيام يعطيني مبلغاً كمساعدة إلى حين حصولي على عمل .. هذا المبلغ لا يوازي ربع ما يسحبه إخواني من أرباح وأموال الشركة ..!
	هذه المعاملة أوقعتني في الحاجة الشديدة .. والدين .. وفي كثير من الأحيان لسد حاجيات العائلة والأولاد تلتجئ زوجتي لطلب المساعدة من والديها .. وفي المقابل ترى نساء إخواني يتوسعون بشراء الأدوات المنزلية وكل ما يشتهونه .. مما يوقعني في الحرج .. ويجعلني أشعر بالغبن والظلم .. علماً أن إخواني لا يهتمون إلا بأنفسهم .. ولا يلقون بالاً لغيرهم .. كما أنني لا أستطيع أن أصارح والدي بهذا الظلم!
	وأنا عن نفسي .. فإنني رجل متدين والحمد لله أرضى بما قسمه الله لي .. لكن تؤرقني مثل هذه المعاملة الظالمة .. كما يؤرقني موقف والدي أمام الله يوم يُسأل عن هذا التمييز والتفريق بين الأبناء ..!
	لا أدري ماذا أفعل .. فإني أخاف من العقوق .. هل أكلم والدي وأطالبه بالتسوية بيني وبين إخواني .. أم أسكت ..؟!
	وهل من كلمة من فضيلتكم توجهونها إلى والدي عسى أن ينصفني بفضل الله ثم بفضل توجيهكم وكلمتكم .. وجزاكم الله خيراً ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لوالدك أن يفرق بينك وبين إخوانك في العطاء، فكما أن من حقه عليك أن تبره فإن من حقك عليه أن يعدل بينك وبين إخوانك، فقد صح عن النبي  أنه قال:" إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك، كما عليهم من الحق أن يبروك ".
	وعن أنس قال: كان رجل جالس مع النبي  فجاءه ابن له فأخذه فقبله ثم أجلسه في حجره، وجاءت ابنة له فأخذها إلى جنبه، فقال النبي :" ألا عدلت بينهما " يعني في تقبيلهما!
	فإذا كان يجب على الآباء أن يعدلوا بين أبنائهم حتى في توزيع القبل؛ فلا يُقبّل ولداً أكثر من آخر .. فمن باب أولى أن يعدلوا بينهم في المنح والعطايا!
	وفي سنن أبي داود أن بشيراً أراد أن يُشهد النبي  على عطاء أعطاه لولده، فقال النبي :" له أخوة ؟" فقال نعم! قال :" فكلهم أعطيتهم ما أعطيته " قال: لا! قال :" فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق " وفي رواية قال:" هذا جور .. لا أشهد على زور ".
	كما أن إخوانك لا يجوز لهم أن يقبلوا هذا العطاء من أبيك إن لم يسوي بينك وبينهم في العطاء، كما في الحديث عن النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاماً، فقال له رسول الله :" ما هذا الغلام ؟" قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: فكل إخوتك أعطى كما أعطاك ؟" قال: لا! قال :" فاردده ".
	هذا هو الحق الذي يجب على أبيك وإخوانك أن يلتزموا به .. كما نسألهم بأن يتقوا الله فيك .. وأن يفكروا في آخرتهم .. وأن ما يتقلبون به من نعيم مغصوب .. هو من الظلم .. وهو زائل عنهم لا محالة .. وإنهم سيُسألون عنه يوم القيامة .. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
	أما أنت ـ يا أخي ـ فلا حرج عليك أن تطالب بحقك ـ من غير تجاوز ولا ظلم ـ كما لا حرج عليك أن تستعين بأهل العلم ممن هم حولك في إقناع والدك .. باللين والحكمة .. عسى الله أن يهديه إلى الحق .. ويعود عن ظلمه .. ويُصلح ما أفسد قبل أن يفوته الأوان!
	كما نوصيك بأن تحافظ على برك لوالدك .. وأن لا تقابل ظلمه لك بظلم آخر .. واعلم أن الله منصفك لا محالة .. إن لم يكن في الدنيا .. ففي يوم تُقضى فيه الحقوق بالحسنات .. حيث أن الحسنة يومئذٍ توازي الدنيا وما فيها .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
	* * *
	س406: ما مدى مشروعية المشاركة في العمل السياسي في بلاد الغرب؛ تصويتاً للأحزاب أو انتماءً لها .. مع رجاء بسط الأدلة الشرعية نظراً لأهمية هذه النازلة لطلبة العلم خاصة والمسلمين بعامة .. وجزاكم الله خيراً ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الانخراط في الأحزاب السياسية السائدة في بلاد الغرب، كما لا يجوز التصويت لأحدٍ منها؛ لأنها أحزاب ـ بكل وسائلها وغاياتها ـ لا تقوم على هدي من الشريعة الإسلامية .. ولا على شيء من وحي السماء .. وإنما هي ـ بمجموع وسائلها وغاياتها ـ تقوم على مبدأ اتخاذ العباد بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. وتكرس عبودية العبيد للعبيد وبصور شتى!
	لا يجوز للمسلم ـ مهما لاحت المصالح المادية من وراء ذلك ـ أن يصوت لتكتل تقوم جميع أفكاره ومبادئه على مناهضة ومناقضة شرائع وعقائد الإسلام .. فضلاً عن أن يكون جزءاً من هذا التكتل يقويه ويُكثر سواده .. فنصوص الشريعة دلت وقطعت على أن الرضى بالكفر كفر، كما في قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً النساء:140.
	الخطاب الإسلامي .. كذلك الهم الأكبر للمسلمين المقيمين في بلاد الغرب .. لا يجوز أن يبتعد عن هدي ومنهج النبي  في دعوة الآخرين إلى عبادة الله وتوحيده، كما في قوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آل عمران:64. هذا هو المنهج الحق الذي يجب أن تُصرف له الهمم .. كما يجب أن يُعطى له الأولوية في كل خطاب أو حوار مع الآخرين .. وأيما حوار أو تعامل مع الآخرين يستثني ما تضمنته هذه الآية الكريمة من توجيهات وتعليمات .. فإثمه ووزره أكبر من نفعه .. وتركه أولى من فعله!
	فإن قيل: هذا معناه أن نفوت كثيراً من المصالح المادية والدنيوية التي من الممكن أن تتحقق للجالية المسلمة المقيمة في بلاد الغرب .. من جراء تلك المشاركة أو التأييد ..؟!
	أجيب على هذا السؤال في النقطتين التاليتين:
	1- كما تقدم .. لا يجوز ـ شرعاً ـ للمسلم أن يُقارف جاهلية القوم وما هم عليه من كفر وشرك .. من أجل مصالح مادية .. فللمسلم دين يتميز به .. وللآخرين دين وأديان يتميزون ويُعرفون بها .. كما في سورة الكافرون: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ . وقال تعالى: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مريم:48. وقال تعالى: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ الكهف:16. فنعتزلهم وما يعبدون .. إلا الله فلا نعتزله .. ولا نعتزل عبادته.
	فهذا الاعتزال لا بد منه، لمن نشد السلامة .. وهو من منهج الأنبياء والرسل مع جميع مخالفيهم .. وليس للمسلم أن يُخالف منهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم.
	2- لا بأس للمسلمين ـ المقيمين في بلاد الغرب ـ أن يُشكلوا التجمعات .. والجمعيات الخاصة بهم .. والتي تضم أكبر عددٍ ممكن من المسلمين ليُطالبوا بحقوقهم .. بصورة جماعية مؤثرة .. فإن العدد والكثرة معتبرة عند القوم .. والمسلمون يمكن أن يُحققوا لأنفسهم وأبنائهم من المصالح والمنافع عن هذا الطريق والأسلوب أكثر بكثير من انخراطهم وذوبانهم في التجمعات والأحزاب الجاهلية الأخرى ..!
	فالبديل الأسلم والأنفع موجود .. فعلام إذاً البحث عن طرق وبدائل مشبوهة ومغموسة بالحرام ..؟!!
	* * *
	س407: لعلكم يا شيخنا سمعتم بما قام به البطلان المجاهدان الكندري والهاجري في الكويت ضد القوات الأمريكية الغازية .. وقد أثار بعض الناس شبهة أن هؤلاء الأمريكيين في عهد وأمان مع المسلمين لا يجوز الاعتداء عليهم .. وأن ما قام به الكندري والهاجري خطأ .. وقد حصل جدال بين الإخوان حول هذه المسألة .. فنرجو منكم التفصيل، وبيان وجهة الحق فيما حصل .. وجزاكم الله خيراً ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي قام به المجاهدان الكندري والهاجري ـ رحمهما الله تعالى ـ من عمل جهادي ضد القوات الأمريكية الغازية والمحتلة للكويت وغيرها من بلاد المسلمين هو جهاد مشروع .. وهو من الجهاد في سبيل الله .. وهو خطوة في الاتجاه الصحيح .. نسأل الله تعالى أن يتقبلهما شهداء، مع الصديقين والأنبياء.
	والقول بأن القوات الأمريكية الغازية والمحتلة للكويت وغيرها من بلاد المسلمين .. بأنها قوات مستأمنة .. لا يجوز الاعتداء عليها لأنهم في عهد وأمان مع المسلمين .. قول غير صحيح .. لا يقول به إلا كل جاهل بما يتم به العهد والأمان .. أو مرجف منافق خبيث!
	المعاهد المستأمَن .. هو الذي يدخل بلاد المسلمين مسالماً طالباً للأمن والأمان والجوار .. فيعيش في كنف السلطان المسلم، وأمانه، وحمايته .. ما بقي مسالماً غير محارب .. وما لم يُظاهر العدو المحارب على المسلمين وبلاد المسلمين .. فهذا الذي يجب أن يوفى عهده وأمانه إلى مدته .. فإذا انقضى الأجل المفروض له أعيد إلى مأمنه ومسكنه من دون أن يُمس بسوء!
	كما قال تعالى: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ التوبة:4. أي لم ينقصوكم شيئاً من الأمان والسلم الذي عاهدوكم عليه .. ولم يُظاهروا عدوكم المحارب عليكم .. فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم المتفقة معهم .. فإن لم يلتزموا لكم بذلك فلا عهد لهم ولا أمان.
	ونحو ذلك قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ التوبة:6.
	والسؤال: هل القوات الأمريكية الغازية المحتلة للكويت وغيرها من دول الخليج .. والموجودة ـ في تلك البلاد وغيرها ـ بقواعدها العسكرية الضخمة .. وجيوشها الجرارة التي تتجاوز عشرات الآلاف .. هي كذلك ؟!!
	الجواب: يعرفه كل إنسان منصف .. بأن لا .. وذلك من أوجه:
	منها: أن أمريكا كدولة فهي تتزعم محاربة الإسلام والمسلمين في جميع أمصارهم وأماكن وجودهم .. وهي تُجاهر ذلك بكل وضوح ووقاحة .. تحت عنوان وذريعة محاربة الإرهاب .. زعموا!
	فهي لم تُظاهر العدو وحسب .. بل هي العدو ذاته .. ولا يُجادل في ذلك إلا جاهل مغفل أو مرجف منافق!
	ومنها: أن المعاهد المستأمن .. يدخل مستجيراً ومسالماً .. بينما القوات الأمريكية الرابضة في الخليج العربي وغيره .. هي قوات غازية ومحتلة .. لها أطماعها ومآربها الخاصة بها .. وهي تهدد مصالح المسلمين وهم في بلدانهم .. وتقوم بمهاجمتهم .. وقتلهم .. وتهديم منازلهم على رؤوس الآمنين من نسائهم وأطفالهم .. منطلقة من تلك القواعد العسكرية ..!
	ومنها: أن المعاهد المستأمَن .. السلطان المسلم هو الذي يحميه ويدافع عنه، ويمنع عنه الاعتداء .. بينما القوات الأمريكية في تلك البلدان .. هي التي تحمي السلطان وتدافع عنه .. وهي التي تُباشر ـ كقوات مسلحة ومستقلة ـ الدفاع عن نفسها .. وحماية مصالحها في المنطقة .. مما يدل أنهم دولة ضمن دولة .. وأن الكلمة أولاً وآخراً لهم لا لغيرهم .. وهذا هو المعاين والمشاهد!
	ومن كان هذا وصفه من الكافرين لا يجوز أن يُعطى له العهد والأمان .. ومن يعطهم العهد والأمان وهم على هذا الوصف المتقدم ـ سواء كان حاكماً أو محكوماً ـ فهو خائن للأمة .. وخائن لدينه .. وهو منهم .. وعدو مثلهم!
	فإذا كان من يأوي إليه محدِثاً من المسلمين فيحميه ويمنع عنه القصاص العادل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما ورد ذلك في الحديث الصحيح .. فما يكون القول فيمن يأوي إليه القتلة من الكافرين المجرمين المحاربين .. ويمنع عنهم سيوف الحق من أن تأخذ طريقها إليهم .. لا شك أنه أولى باللعن والطرد من رحمة الله!
	وعليه فإن الذي قام به الأخوان المجاهدان الكندري والهاجري ـ رحمهما الله ـ عمل مشروع وجائز .. كان ينبغي أن يكون منذ زمن .. وليس الآن وحسب!
	وإني لأعجب من إخوانٍ .. العدو المحارب غزاهم في عقر دارهم .. ومنذ زمن .. ويعيش بين أظهرهم .. ينتهك حرماتهم .. وينهب خيراتهم .. وينطلق من أرضهم لمحاربة بقية المسلمين في أمصارهم المختلفة .. ثم يسألونني أين نجاهد .. هل ترى لنا أن نذهب للجهاد في الشيشان أو أفغانستان .. وكأن الجهاد محصور في الشيشان وأفغانستان .. والعدو المحارب لا يتواجد إلا في أفغانستان والشيشان .. ولا حول ولا قوة إلا بالله؟!!
	* * *
	س408: ما رأيكم بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من الكويت، هل تنصحون بالتعلم على يديه ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. الشيخ عنده الكثير مما ينتفع ويستفيد منه طالب العلم .. مع ضرورة التنبيه والحذر مما يؤخذ على الشيخ من نصرته الشديدة للعمل الديمقراطي النيابي في بلاد المسلمين .. واستهجانه لخيار وطريق الجهاد في سبيل الله!
	فالشيخ من أوائل العاملين على دمرقطة السلفية المعاصرة كما في كتابه المسلمون والعمل السياسي .. وكتابه مشروعية الدخول المجالس التشريعية .. والله المستعان!
	* * *
	س409: هل يجوز أن يمضي الجهاد بشخص واحد أم أنه يُشترط له جماعة تعمل ضمن عمل جماعي منظم ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. الجهاد في سبيل الله يمضي بفرد فما فوق .. وبخاصة في جهاد دفع العدو الصائل من الكفار والمرتدين .. ولكن الجهاد الذي تقوم به مجموعات تعمل ضمن جماعة منظمة يرأسها أمير مُطاع .. هو أحب للشارع وأفضل .. وأكثر نفعاً وعطاءً.
	والدليل على أن الجهاد يمضي بفرد فما فوق، قوله :" لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق "، والطائفة تُطلق على الفرد فما فوق، كما في قوله تعالى: إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ  فالمعفي عنه شخص واحد يُقال أنه " مخاشن بن حمير " ومع ذلك أُطلق عليه وصف ومسمى الطائفة .. والله تعالى أعلم.
	* * *
	س410: رجل عُرف بالتقوى والصلاح والجهاد .. هل يجوز أن يُقال عنه رضي الله عنه أو اللهم ارض عنه ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. من الناحية الشرعية واللغوية يجوز أن يُقال على من يُعرف بالصلاح والتقوى والجهاد .. اللهم ارض عنه أو رضي الله عنه .. وكذلك صلى الله عليه أو اللهم صل عليه .. لأنها من صيغ الدعاء الجائزة، فقد صح عن النبي  أنه قال:" اللهم صل على آل أبي أوفى ".
	ولكن كمصطلح عُرف بين أهل العلم أن الصلاة تُذكر عند ذكر الأنبياء .. والترضي عند ذكر الصحابة .. وما سوى ذلك من صيغ الدعاء والترحم عند ذكر من سواهم من أهل العلم والفضل .. وعليه فأقول: إن كان إطلاق صيغة الترضي سيُفهم منها عند السامعين أنه رفع للمترضى عنه إلى مستوى ودرجة الصحابة فالأولى الإمساك .. وإلا فهو جائز؛ لأنه من صيغ الدعاء الجائزة، والله تعالى أعلم.
	* * *
	س411: هل يُقاتل الكفار لكفرهم أم لحربهم وكونهم من أهل الحرب .. يُرجى إفادتنا وجزاكم الله خيراً ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح الذي دلت عليه نصوص الشريعة وأقوال جمهور أهل العلم أن الكفار يُقاتلون لحربهم وكونهم من أهل الحرب والقتال؛ بدليل أن الشارع حرم قصد قتل نساء، وأطفال، وشيوخ الكافرين، وكذلك الرهبان المنقطعين للعبادة، والعسيف، والعبيد، وغيرهم من أهل الاستضعاف الذين لا حول لهم ولا قوة .. فهؤلاء لا يجوز قصدهم بالقتال إلا من ظهر منهم أنه من أهل المشورة والقتال.
	قال تعالى: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً  أي انفروا لقتال المشركين كافة كما هم ينفرون لقتالكم كافة .. فأمامنا إذاً فريق يُقاتل .. ويجمع كافة صفوفه القادرة على القتال للقتال .. فهؤلاء هم الذين أمرنا الله تعالى بقتالهم كافة ومجتمعين كما يُقاتلوننا هم كافة ومجتمعين.
	كما أن قوله تعالى  وقاتلوا  من الصيغ التي تفيد وجود الطرف الآخر المقاتل الذي يجب أن يُقاتَل .. أما أهل الاستضعاف من الأصناف الآنفة الذكر .. فهم ليسوا من أهل القتال ولا الحراب .. فكيف يُقاتلون ..؟!
	لذا لو جاز قتلهم لما أمر الله تعالى بقتالهم وإنما أمر بقتلهم على أي وصف كانوا عليه، ولكن
	لما جاء الأمر بصيغة  وقاتلوا  علمنا أن من كان ليس أهلاً للقتال، وليس له دور في القتال .. لا
	يُقاتل.
	إضافة إلى ذلك فإن الجزية وكذلك العهد والأمان .. كل ذلك يمنع من قتال الكفار والمشركين؛ لأنها تسلب عنهم صفة المحاربين المقاتلين .. وتدخلهم في عداد المسالمين الآمنين .. فلو كان الكافر يُقاتل لكفره من غير حراب لما قُبلت منه الجزية؛ لأن وصف الكفر ملاصق له قبل الجزية وبعدها .. ولكن لما كان بعد الجزية صاغراً مسالماً غير محارب .. كُف عن قتاله وقُبلت منه الجزية على ما هو عليه من الكفر.
	ويُقال كذلك: إن القول بقتال الكافر لكفره يتعارض مع قوله تعالى: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  .. فالكافر ـ إن أبى الدخول في الإسلام ودفع الجزية ـ يُقاتل لأطره للطاعة والخضوع لحكم الله .. ومنعه من أن يكون عقبة أمام الدعوة إلى الله .. وأمام دخول الناس أفواجاً في دين الله .. والجزية هي الدليل المعبر عن هذا الخضوع والطاعة والسلام .. فإن تحقق ذلك .. كُفت الأيدي عن القتال .. وقيل لا إكراه في الدين .. لهم دينهم ولنا دين.
	قال ابن تيمية رحمه الله في القتاوى 20/101: فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقاً إنما يُقاتل صاحبه لمحاربته، فمن لا حراب فيه لا يُقاتل، ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين، وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه.
	وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع، أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه، أو عدم النفع فيه، أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان، فلا يُقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان؛ والرهبان، والعميان، والزمنى ونحوهم، كما هو مذهب الجمهور، وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الإيمان، وهو نوع خاص من الكفر ا- هـ.
	وقال رحمه الله في الفتاوى 28/354: وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء، والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزمن، ونحوهم فلا يُقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يُقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يُقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ البقرة:190.
	وفي السنن عنه : أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه، قد وقف عليها الناس، فقال:" ما كانت هذه لتقاتل " وقال لأحدهم:" إلحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية، ولا عسيفاً ".
	وفيهما أيضاً عنه  أنه كان يقول:" لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأة " ا- هـ. والعسيف هو الأجير الذي لا يملك من أمره شيء.
	قلت: فمذهب الجمهور ـ كما يقول شيخ الإسلام ـ أن لا يُقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان، والرهبان، والعميان، والزمنى ونحوهم .. وهذا يعني أن الكافر ـ عند أحمد والجمهور ـ يُقاتل لحرابه لا لكفره .. ولا يُستثنى إلا المرتد، وهذا الذي استصوبه وحسنه شيخ الإسلام، والله تعالى أعلم.
	وإني لأعجب من إخوانٍ أكثروا الجدال حول هذه المسألة .. وصنفوا فيها المصنفات والمطولات .. ومنهم من عقد الولاء والبراء عليها .. وكأنهم في مرحلة قد انتهوا فيها ـ من المتفق عليه ـ من جميع مراحل جهاد دفع العدو الصائل الذي يستولي على العباد والبلاد .. ومن جهاد طواغيت الأرض وما أكثرهم .. أو من جهاد المحاربة المقاتلة من الكفار والمجرمين وما أكثرهم .. وقد ازدحمت بهم الأرض .. ولم يبق أمامهم سوى الأطفال والنساء، والشيوخ، والعميان، والزمنى، وغيرهم ممن لا حول لهم ولا قوة .. ليشتغلوا بجهادهم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله؟!!
	* * *
	س412: شيخنا الفاضل .. ما حكم من قال من المسلمين أن الإسلام هو دين الإرهاب، وأن الرسول  أكبر إرهابي عرفته البشرية، مستشهداً بالآية: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  . والحديث:" نصرت بالرعب مسيرة شهر". وهو لا يقصد بهذا الكلام استنقاص الإسلام أو الرسول ، وإنما أراد تصحيح المفهوم الخاطئ عند المسلمين تجاه هذه الكلمة المعبرة عن أحد أهم أصول الإسلام في الجهاد على حد تعبيره .. نرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لأحدٍ أن يصف الإسلام بأنه دين الإرهاب أو أن النبي  إرهابي من غير توضيح للجانب الذي يريده من الإرهاب؛ وذلك أن مصطلح الإرهاب حمّال أوجه، وينطوي على معانٍ عدة منها المذموم ومنها الممدوح .. كما أنه يعني في أذهان الناس الذم والطعن المطلق .. وهذا يجب أن يُراعى!
	وما استدل به المسؤول عنه لا يبرر له القول بان الإسلام دين الإرهاب أو أن النبي  إرهابي .. فضلاً عن أن يقول أنه أكبر إرهابي عرفته البشرية!!! .. وإن كان قائلاً ولا بد فله القول بما دلت عليه نصوص الشريعة: أنه يجب إعداد القوة التي ترهب العدو وتخيفه وتمنعه من التجاسر على الاعتداء على الأمة وحرماتها .. وحقوقها .. وتلزمه على الاستسلام للحق .. ولا يتجاوز!
	أما عن حكم قائل ذلك القول: فإن سلم قصده .. وعلم أنه يريد المعاني الشرعية من إطلاقه
	ذاك ـ كما ورد في السؤال ـ يكفي له أن يتوب وأن لا يعود إلى مثلها .. وإلى مثل هذا الاطلاق والتعبير الذي هو ألصق بجورج بوش وغيره من طواغيت الأرض .. وإن علم أنه يريد الطعن بسيد الخلق .. فحينئذٍ يكون له شأن آخر، وحكم آخر .. ومعاملة أخرى .. كمرتدٍ عن الدين!
	فإن قيل: علام علقت الحكم على معرفة القصد .. والأحكام تُبنى على الظاهر ؟
	أقول: تُبنى الأحكام على الظاهر عند ورود الكفر البواح .. أما عند ورود الكفر المحتمل المتشابه .. حمال الأوجه والتفاسير .. فإنه حينئذٍ إضافة لاعتبار الظاهر لا بد من مراعاة القصد ومعرفة أي الأوجه والمعاني يريد .. والله تعالى أعلم.
	* * *
	س412: قرأت في شرح الواسطية لابن العثيمين، ص89:" إن الله له عين وله يد، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة ".
	ثم قال، ص90:" أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح .. " ا- هـ.
	فما الفرق بين التمثيل والتشبيه، وهل هذه الأقوال صحيحة ؟؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. مراد الشيخ ـ رحمه الله ـ من قوله " هناك شيء من الشبه " أي نوع اشتراك في المعنى والاسم .. فالله تعالى موجود والإنسان موجود .. فهما مشتركان في هذا الاسم والمعنى أو الوصف .. وهذا لا يلزم أن يكون وجود الخالق  كوجود المخلوق أو أن وجوده  مماثل لوجود المخلوق .. وهكذا سائر الأسماء والصفات التي فيها نوع اشتراك بين الخالق والمخلوق .. فالله تعالى سميع عليم بصير وكذلك الإنسان سميع عليم بصير .. ولكن ليس سمع الله تعالى وعلمه وبصره كسمع الإنسان وبصره وعلمه؛ فالله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  .. هذا النوع من الاشتراك في الاسم أو الصفة هو الذي يريده الشيخ من قوله " شيء من الشبه " .. ولو أتممت النقل عن الشيخ لوضح لك هذا المعنى، حيث قال الشيخ:" أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا بينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقاً لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما؛ مثلاً الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين .." ا- هـ.
	ثم أن الشيخ كان كلامه في معرض إثبات أن نفي التمثيل والمماثلة أكمل وأولى من نفي التشبيه أو المشابهة .. وكانت الأمانة تقتضي من الأخ السائل أن يرسل إلينا نص كلام الشيخ بتمامه من غير بتر ولا قص ولا نقص .. لنحسن فهم مراد الشيخ .. ولولا أن الكتاب بحوزتنا .. ثم اكتفينا
	بما تم نقله إلينا .. لخضنا في الشيخ بغير حق!
	بعد هذا الذي تقدم أقول: المعنى الذي أراده الشيخ حق وصواب .. ولكن لو اقتصر استخدام الشيخ على عبارة " نوع مشاركة " دون أن يستخدم عبارة " نوع تشبيه أو تشابه .. أو شيء من الشبه " لكان أولى وأصوب .. وأبعد عن حصول الإشكال وسوء الفهم لدى العامة.
	فإن قيل: ما الفرق بين التمثيل والتشبيه ..؟
	أقول: من الناحية اللغوية يظهر لي أن التمثيل يعني المماثلة والمطابقة في الصفات من كل وجه .. بينما التشبيه لا يعني ذلك .. وإنما يعني المقاربة ولاشتراك في بعض الخصال والصفات .. على غير وجه المطابقة والمماثلة .. وإنما على وجه المشابهة، والله تعالى أعلم.
	بقي أن نشير إلى أمرٍ ينبغي التفطن له وهو أن الشيخ لم يُثبت التشبيه أو المشابهة بين الخالق والمخلوق وإنما أثبت شيئاً من الشبه؛ وأراد به نوع مشاركة في الاسم أو الصفة .. مع نفي المماثلة فيما تم الاشتراك فيه .. والفرق بين الأمرين بين وواضح.
	* * *
	س413: بالنسبة لقرب الله من عباده، بعض أهل العلم قالوا بقربه على الحقيقة .. فهل قربه من عباده بمعنى أنه يزداد محبة لهم وولاية، أم أن المسافة بينه وبين بعض عباده تقل ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. القرب كالمعية يُراد بها نوعان: قرب دراية وعلم، وإرادة، وقدرة، وإحاطة، وهذه شاملة لجميع الخلق، كما في قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قّ:16. وقوله تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الحديد:4.
	وقرب ومعية نصرة، وتوفيق وتأييد، وإجابة، وهذه خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا . وقوله تعالى: واللهُ معكم ولن يترَكُمْ أعمالَكُمْ . وقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .
	* * *
	س414: شيخنا الفاضل .. ما حكم من يحمل الصليب .. وهل هناك فرق بين من كان يحمله من عوام الناس من الشباب .. وبين من يحمله من الحكام .. وهل يُشترط قيام الحجة؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. أظن أن السائل يسأل عمن يرتدي الصليب وليس عمن يحمل الصليب مجرد الحمل .. وعليه فأجيب:
	تعليق الصليب وارتداؤه كفر أكبر، ومن يتقلده ويعلقه على صدره يكفر سواء كان حاكماً أو محكوماً .. وذلك لسببين:
	أولهما: أن الصليب وثن معبود من دون الله .. وهو شعار دال على الكفر والشرك.
	ثانياً: أنه يتضمن التكذيب لما ثبت في القرآن الكريم بطلان وعدم صلب عيسى ، كما قال تعالى: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ . فمن يعلق الصليب على صدره يكذب هذا النص القرآني المحكم.
	أما عن اشتراط قيام الحجة على الفاعل قبل تكفيره بعينه .. أقول: لا يُشترط لتكفيره قيام الحجة إلا إذا ظهر أن الفاعل حديث عهد بكفر، أو أنه يعيش في منطقة وظروف يسود فيها الجهل .. ويتوقع فيها الجهل بحرمة مثل هذه الأمور، كما فعل النبي  مع عدي بن حاتم ـ وكان حديث عهد بكفر ـ لما رآه معلقاً على صدره الصليب، فقال له:" اخلع عنك هذا الوثن .. " ولم يأمره بأن يجدد إيمانه وإسلامه لحداثة عهده بالكفر، والله تعالى أعلم.
	* * *
	س415: أنا وحيد أمي المطلقة ـ منذ زمن ـ ولم تتزوج حتى تتم تربيتي .. وأنا أريد الجهاد .. فهل آثم إن تركتها وذهبت للجهاد أم لا .. وجزاكم الله خيراً ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان ذهابك للجهاد سيُضيعها .. فالأولى بحقك أن تلزمها، لقوله :" كفى بالمرء إثماً أن يُضيع من يقوت " أي من يُعيل .. ولحقها المغلظ عليك كأم .. أما إن كان ذهابك لا يُضيعها، وهي في كفاية وغنى .. وكان الجهاد بحقك متعيناً .. فيتعين عليك حينئذٍ الذهاب وشد الرحال إن استطعت .. ولا يُشترط استئذانها.
	وكذلك إن داهم العدو الكافر الديار التي أنت فيها .. فعليك حينئذٍ أن تنفر مع المسلمين لجهاده وطرده؛ لأن التقاعس عن ذلك مؤداه ضياع أمك وأمهات غيرك من المسلمين .. بل وضياع الدين والأرض والعِرض .. وغير ذلك مما يعز، والله تعالى أعلم.
	* * *
	س416: لقد قرأت قولاً لسفيان بن عيينة رحمه الله يقول:" المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر ".
	فهل المقصود هنا ترك الفرائض مطلقاً أم مطلق الفريضة، وما هو الدليل من الكتاب والسنة على هذا التفريق بين ترك الفرائض وركوب المحارم كمعاص .. وهل يمكن القول أن ترك أي فريضة من فرائض الدين من غير جهل ولا عذر هو عمل مكفر بغض النظر عن المعين، وعن توفر شروط التكفير أو انتفاء الموانع عنه ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد بالفرائض هنا مباني الإسلام التي منها: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج .. فإن تركها أو ترك شيء منها أعظم من فعل المنهي عنه من الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر والشرك؛ وذلك أن من السلف من كفر تارك فرض من تلك الفرائض بخلاف المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والشرك فإنه لا يُعرف عن أحد من السلف من عدها كفراً أو قال بكفر مقترفها على غير وجه الاستحلال أو الجحود.
	قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 20/85: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على آداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات.
	وقال 20/96: أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضاً عند كثير منهم أو أكثر السلف، وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يُقتل به عند أحد من الأئمة، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لفوات الإيمان وكونه مرتداً وزنديقاً.
	وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس؛ لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف، ورواية عن أحمد.
	ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة .. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفر إلا بالصلاة .. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره .. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره .. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ا- هـ.
	فإذا عرفت ذلك فهمت مراد ابن عيينة من كلامه الآنف الذكر، والذي أشكل عليك فهمه .. أرجو ذلك.
	* * *
	س417: هل يجوز استخدام الأدوية المخدرة أو التي تتخللها مادة كحولية في العمليات الجراحية ونحوها ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد وجه إلي نحو هذا السؤال أكثر من مرة، وأكثر من طرف .. فأجيب عليه بما يلي:
	الراجح عندي أن استخدام هذه الأدوية فيما قد سئل عنه يجوز، وذلك للأسباب التالية:
	1- أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا مادية وحسية.
	2- أن استخدام هذه الأدوية استخدام خارجي .. عن طريق العضلات أو الجلد؛ أي عن غير طريق المعدة.
	3- هذه المواد الكحولية بعد تحولها إلى أدوية تخرج عن وصفها كخمر .. فإنها تتحول إلى سم قاتل لو تم تناولها عن طريق المعدة .. وقد حصل من فعل .. فتناولها كخمر .. فقتل!
	4- العمل بأدلة القاعدة الشرعية:" الضرر .. والأذى يُزال ". وقاعدة:" الضرورات تبيح المحظورات ". وقاعدة:" لا ضرر ولا ضرار ".
	فهذه الأسباب مجتمعة هي التي حملتني على القول بالجواز .. والله تعالى أعلم.
	* * *
	س418: شيخنا الفاضل .. نحن المسلمين في الجزيرة العربية قادمون على الالتزام بقانون التأمين التعاوني من بداية 15/9/1423 هـ، ثم بعد فترة إذا استجاب الناس لذلك واستساغوه .. سيلحق بهم التأمين الطبي على وجه الإلزام كذلك .. وكثير من أهل العلم الرسميين قد أمسكوا عن الخوض في المسألة؛ لأن شركات التأمين هذه تعود ملكيتها لبعض الأمراء المتنفذين ..!
	والسؤال: ما حكم هذا التأمين .. وهل يجوز العمل به .. وجزاكم الله خيراً؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. التأمين صفته: أن تتكفل جهة معينة بضمان إصلاح أو تعويض ما اتفق على تأمينه من الأشياء مقابل أن يقوم مالك أو صاحب هذه الأشياء بدفع رسوم سنوية أو شهرية بشكل راتب ومستمر، سواء تعرضت هذه الأشياء إلى الضرر والتلف أو لم تتعرض لشيء من ذلك!
	وهذا عين الربا والميسر!
	أما أنه ربا فهو لاستحالة أن يأخذ المؤمِّن أو المؤمَّن ما يستحقه من تعويض على ما أودعه من مالٍ من غير زيادة ولا نقصان، فإما أن المؤمِّن يأخذ أضعاف ما يُنفق أو أن المؤمَّن يأخذ أضعاف ما يُنفق أو يدفع .. وهذا عين الربا بنوعيه النسيئة والفضل ..!
	قال تعالى في الربا وأهله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ البقرة:275-276.
	وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة:278- 279.
	أما أنه ميسر وقمار؛ فهو لكونه نوع من التعامل مع الحظ والنصيب، وما يُخبئه الغيب .. فقد ينفق المؤمَّن آلاف الدنانير .. ولم يتعرض شيئه المؤمّن للضرر أو التلف أو شيء من ذلك .. فتكون هذه الآلاف حينئذٍ كلها من نصيب المؤمِّن .. فيأخذها لنفسه من دون مقابل!
	وكذلك قد يتعرض الشيء المؤمّن للتلف من أول يوم .. وصاحبه لم يكن قد دفع للجهات المؤمنة سوى عشرات الدنانير .. فتضطر الجهات المؤمنة حينئذٍ أن تدفع له مئات الدنانير وربما الآلاف كتعويض أو لإصلاح ما تم إفساده .. فيفوز المؤمَّن حينئذٍ بهذا المبلغ أو التعويض الضخم من دون مقابل يُذكر .. وهذا عين الميسر والقمار.
	قال تعالى في الميسر وأهله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المائدة:90.
	وقال تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا البقرة:219.
	إضافة لما تقدم فإن هذا الذي يحصل في بلاد المسلمين ما هو إلا نوع من التبعية والتقليد الأعمى لما يحصل في بلاد الغرب، لإرضاء الغرب وأهله وأنظمته؛ وكأن الساسة في بلادنا ومن يُشايعهم يريدون أن يقولوا للغرب: ها نحن معكم في كل ما ترونه وتفعلونه .. نتبع خطاكم وآثاركم شبراً بشبر وذراعاً بذراع .. حتى لو دخلتم جحر ضب لدخلناه معكم .. وحتى لو وجد منكم عبدة الشيطان لأحدثنا في ديارنا الجماعات التي تعبد الشيطان!
	لأجل هذا الذي تقدم نفتي بعدم جواز التأمين بكل أنواعه .. وبعدم جواز التعامل مع شركات التأمين هذه التي تربو على السحت والحرام .. وأكل مال الناس بالباطل .. ونرى لأهل العلم في تلك الديار وغيرها من الديار .. أن يقوموا بواجبهم المفروض في إنكار هذا المنكر وغيره من المنكر .. وأن يتقوا الله تعالى فيما استأمنهم الله عليه من العلم، وعدم كتمان الحق .. فإن الأمة ما أوتيت إلا من جهة سلطان جائر أو عالم خائر يكتم الحق ويداهن في دين الله .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!
	* * *
	س419: شيخنا الفاضل .. سؤالي باختصار هل يجوز العمل في تجارة الكمبيوتر .. ما دفعني لهذا السؤال سوى ما نراه حولنا من استعمال سيئ لهذا الجهاز، إلا من رحم الله ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. كثير من الوسائل الحديثة هي سلاح ذو حدين .. يمكن أن تُستخدم في جانب الخير كما يُمكن أن تُستخدم في جانب الشر .. منها الكمبيوتر .. والقول بحرمتها على الإطلاق يفوت من المصالح، ويحقق من المفاسد للمسلمين ما هو معلوم للجميع .. لذا نقول: أن الأصل في استخدام هذه الأشياء وبيعها الحل والجواز ما لم يعُلم بيقين أن المشتري سيستخدمها في الجانب السيئ أو الشر .. فحينئذٍ يكون الإمساك عن البيع هو المتعين؛ من قبيل عدم التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم.
	* * *
	س420: ما مدى صحة قول القائل نفرق بين الفعل وبين النوع والمعين، كقول القائل في كفرٍ هو دال على الكفر إلا أننا لا نكفر المعين ..؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه؛ فتكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إذا توفرت الموانع الشرعية المعتبرة التي تمنع من حمل هذا الحكم على المعين .. أما إذا انتفت الموانع وتحققت الشروط فإن الكفر العام أو التكفير العام يلحق ويُحمل على صاحبه ولا بد، فالقاعدة الشرعية تقول:" من أظهر لنا الكفر البواح ـ من غير مانعٍ شرعي معتبر ـ أظهرنا له التكفير ". ولا بد.
	* * *
	س421: ما هي حدود وضوابط التأويل المعتبر شرعاً، وكيف نميز بين تأويل العالم المعتبر مما سواه .. وجزاكم الله خيراً ؟
	الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال قد أجبنا عليه أكثر من مرة، وفي أكثر من موضع، ونضيف هنا ما يلي:
	فنقول: للتأويل المعتبر في الشرع ضوابط، منها: أن يكون مستساغاً وممكناً شرعاً، وعقلاً، ولغة؛ أي أن التأويل الذي يذهب إليه المتأول تحتمله نصوص الشريعة وقواعدها، وهو غير مستهجنٍ عقلاً ولا لغةً.
	والتأويل المعتبر في الشرع ـ الذي يقيل العثرات عند حصول الكبوات ـ تتسع ساحته وتضيق بحسب تعلقه بأمورٍ عدة، منها: الشخص ذاته؛ هل هو من أهل العلم والاجتهاد .. أم أنه من أهل البدع والأهواء، يُعرف عنه تتبع الشبهات، والزلات ..!
	ومنها: النص أو النصوص ذاتها؛ هل تحتمل هذا الفهم أو التأويل الذي ذهب إليه المتأول .. وهل له فيها سلف معتبر أم لا ..؟!
	فيها التأويل أم لا .. وهل يمكن أن تُحمل على أكثر من وجه وفهم أم لا ..؟!
	فهذه أمور لا بد من اعتبارها والنظر فيها عند الحديث عن التأويل المعتبر من سواه، وعن المعذور بالتأويل ممن لا يُعذر ..!
	لذا أرجو المعذرة من الأخ صاحب السؤال وغيره من الإخوان عندما يسألونني عن مواقف معينة، وأشخاص معينين ـ الحكم فيها أقرب ما يكون إلى الموقف القضائي أكثر مما هو بيان حكم شرعي وحسب ـ فأعتذر لهم عن الإجابة .. وذلك لعدم إلمامي وإدراكي بجميع أبعاد وأطراف القضية الذي يمكنني من الخوض أو البت في الموضوع .. ولا أظن توجيه سؤال مقتضب عبر الأثير يكفي أو يمكنني من ذلك .. وبخاصة عندما يكون هذا المعين مجهولاً بالنسبة لي!
	فقد صح في الحديث أن القضاة ثلاثة، منهم:" رجل قضى عن جهل، فهو في النار "؛ والجهل المراد هنا يشمل الجهل بالقضية التي يُراد الحكم فيها .. والجهل بالنصوص الشرعية التي تُحمل عليها .. أو بأحدهما دون الآخر .. فكلها صاحبها في النار .. نسأل الله تعالى العفو والعافية.
	* * *
	س426: أنظره في الصفحة الثامنة عشرة من مسائل متفرقة ..
	تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة والصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وجزاكم الله خيراً.
	
	
	
	
	

